
ـــــدعم النفسي في الشمـــــال الســـــوري.. ال
آليات وتحديات

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

كـانت أضرار الزلـزال الـذي ضرب مـدن الشمـال السـوري قاسـيةً جـدًا، خاصـة أن هـذه المنطقـة تعيـش
ويلات الحـرب الـتي يشنهـا بشـار الأسـد علـى الشعـب السـوري منـذ  عامًـا، وقـد تجـاوز عـدد قتلـى
الزلــزال في الشمــال  قتيــل وآلاف الإصابــات فضلاً عــن خــراب آلاف الــبيوت، فيمــا يعــاني اليــوم

الآلاف من الناس “نوبات هلع واضطرابات نفسية” نتيجة الرعب الذي أحدثه الزلزال في النفوس.

يا: “الحالة النفسية سيئة جدًا خاصة للنساء تقول آلاء المحمد متطوعة في إحدى الفرق شمال سور
والأطفــال في المنــاطق الــتي ضربهــا الزلــزال”، وتضيــف آلاء في حــديثها لـــ”نون بوســت”: “الاضطرابات
النفســية الــتي أصــابت النــاس لا يمكــن علاجهــا بســهولة أبدًا، هــذا الأمــر بحاجــة إلى توســيع عمــل
المنظمات الطبية والإنسانية وإدراج حملات الدعم النفسي كشكل أساسي من أشكال الدعم المقدّم

وعدم اقتصار هذا الدعم على الطعام والشراب والمسكن”.

صلاح السماعيل أب لأربعة أطفال يسكن في مدينة سلقين التي عانت من دمار كبير نتيجة الزلزال
كثر من  شخص تحت ركام المنازل، يقول إن بنته هاجر البالغة من العمر  سنوات، وتوفي فيها أ
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عانت من صعوبات في النوم في الأيام الأولى بعد الزلزال، مضيفًا “من أجل ذلك تركنا بيتنا وجلسنا
في خيمة وأقنعناها أن الجلوس في الخيمة لن يؤثر عليها حال تكرر الزلزال لأن الخيمة من قماش ولا

يمكن أن تسبب ضررًا”.

ذهـــب صلاح إلى الطـــبيب مـــن أجـــل أن يجـــد حلاً لخـــوف أولاده في الليـــل، قـــائلاً في حـــديثه لــــ”نون
بوسـت”: “يسـتيقظ الأولاد نتيجـة الكـوابيس الـتي تلاحقهـم، بعـض هـذه الكوابيس عبـارة عـن تجـدد
الزلزال وبعضها الآخر أن البيت يتدمر”، ويضيف “أعرف طبيب عظمية في حارتنا، ما من طيبي في أي
اختصاص غيره هنا، ذهبت إليه لكي يعطيني علاجًا مهدئًا أو منومًا من أجل هؤلاء الأطفال، لكنه
قال لي عليك أن تذهب إلى عيادات الدعم النفسي والأطباء النفسيين من أجل الإسراع بعلاج هذه

الحالات”، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود أطباء نفسيين في المنطقة.

التقى صلاح في عيادة الدعم النفسي بالمتطوعة آلاء التي بدورها استشارت أطباء في أوروبا من أجل
هذه الحالة وأشاروا عليها ماذا تفعل مع الأطفال ودور الوالدين، عند حديثنا مع آلاء روت لنا الكثير

من قصص الناس المصابة بالحالات النفسية التي يجب علاجها وأوصلتنا بدورها بالسيد صلاح.

وقـالت آلاء، إن أطفـال الرجـل الأربعـة مصـابون بحـالات هلـع وهـو بـات يعـاني نفسـيًا مـن حـالاتهم، لم
يتأثر بالزلزال لكن نفسيته محطمة بما حصل لأولاده، فقد نسي الزلزال وما خلفه وبات يسرح بحالة

صغاره.

الحالة النفسية المتدهورة أصلاً
خلال الأعوام الماضية، أصبح مئات آلاف السوريين يعانون من أزمات نفسية نتيجة لما رأوه وعاينوه
من حرب نظام الأسد عليهم، خاصة القصف بالبراميل والطيران الحربي، وكانت الفئات الأكثر تأثرًا
بذلك هم النساء والأطفال، لكن كثيرًا من العوائل لم يكونوا على دراية بما يحصل لأطفالهم وماذا
يــا قبــل عليهــم أن يفعلــوا مــن أجلهــم، خاصــة أن هــذه الثقافــة لم تكــن تنتــشر بالقــدر المطلــوب في سور

الثورة.

يـر إن الأطفـال السـوريين النـازحين يـر سـابق قـالت منظمـة “أنقـذوا الطفولـة” البريطانيـة في تقر في تقر
ير لها تشير المنظمة إلى أن عدد يشعرون بالقلق والإرهاق والخوف من العودة إلى ديارهم، وفي تقار
الأطفــال المصُــابين بالصــدمات النفســية يرتفــع لدرجــة أنــه مــن الممكــن أن تتســبب بــضرر دائــم مــدى

الحياة”.

وقالت المنظمة: “الأطفال خاصة في مناطق الشمال السوري يعانون من أعراض اضطراب ما بعد
الصدمة”، وأشارت إلى أنه تشيع بينهم ظواهر فقدان القدرة على النطق والعدوانية والخوف من

الأصوات المرتفعة.
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زاد الزلزال الأخير من وطأة الحالة النفسية على الأطفال السوريين بالخصوص والناس بشكل عام،
وفي هــذا الســياق يقــول ثــائر شاميــة أحــد العــاملين في عيــادة للــدعم النفسي لـــ”نون بوســت”: “أتى
يـد مـن الزلـزال ليكـرس الحالـة النفسـية السـيئة للقـاطنين في الشمـال السـوري خاصـة الأطفـال، ويز
وطأتهــا علــى الناس”، مضيفًا “الحالــة النفســية في الأصــل متــدهورة فكيــف بنــا وقــد ضربنــا الزلــزال
الآن”، يكمــل شاميــة قــوله: “بصراحــة أنــا أحتــاج إلى مــن يعــالجني الآن فكيــف بي وأنــا أقــدم الــدعم

النفسي للأطفال”.

آلية الدعم النفسي
تتو العديد من المنظمات الطبية في الشمال السوري، وتقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي
للمناطق التي تستطيع الوصول إليها، ومن هذه المنظمات منظمة “إحياء الأمل” المختصة في مجال
الصــحة النفســية والــدعم النفسي والاجتمــاعي في المنطقــة، وعملــت هــذه المنظمــة في ظــروف الحــرب

خلال السنوات الماضية وتقدم خدماتها لآلاف السوريين من خلال فرقها المنتشرة.

الســيد صلاح الــدين لكــه المختــص بمجــال الصــحة النفســية في منظمــة إحيــاء الأمــل أوضــح لـــ”نون
بوست” آلية الاستجابة للصحة النفسية والدعم الاجتماعي في الشمال السوري، ويقسم السيد لكه
آلية الاستجابة إلى أقسام متعددة ويربطها باحتياجات المتضررين الغذائية والصحية والإيواء والمياة
النظيفة وغيرها، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية تعد جزءًا من الصحة العامة، موضحًا أن آلية عملهم
تعتمد على آليات عمل الأمم المتحدة التي أقرتها في تسعينيات القرن الماضي الخاصة بتوفير الخدمات

خلال الأزمات ومنها الزلازل.

وتقسـم الاسـتجابة إلى أربعـة أقسـام أساسـية وفقًـا لصلاح الـدين، وتبـدأ بتـوفير الخـدمات الأساسـية
ويكون المستهدف هنا كل المتضررين من الكارثة.

يــز ثانيًــا يتــم العمــل علــى برامــج وأنشطــة الــدعم الأسري والاجتمــاعي التي تهــدف إلى إعــادة بنــاء وتعز
الــدعم المجتمعي، وتتضمــن أنشطــة للأطفــال لتلبيــة احتياجــاتهم الإنمائيــة والاجتماعيــة والتخفيــف
عنهــم مثــل مساحــات اللعــب الآمنــة، إضافــة إلى البرامــج الموجهــة لإعــادة لم شمــل الأسر والمجتمعــات،
وتقويتهــا وجلســات نــشر المعلومــات والتوعيــة، ويقــوم علــى هــذا الأمــر عــاملون إنســانيون مؤهلــون
ومدربون يطلق عليهم “ميسرو الأنشطة”، ووفقًا لما قاله فإن نسبة المحتاجين لهذه الخدمات من

مجموع السكان المتضررين تبلغ من  إلى % من مجموع المتضررين.

في المرحلة الثالثة، يتم تقديم برامج وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي المركزة غير المتخصصة، وذلك
من خلال توفير المشورة الفردية ودعم أساليب التكيف وتحديد المشكلات والعمل على دعم أساليب

التعامل معها. 

الأنشطة والبرامج تكون عبارة عن مجموعات إدارة الضغوط للسيدات بالإضافة إلى مجموعات دعم



المراهقين، عدا عن الاستماع للرجال والشباب وتتضمن أيضًا العون النفسي الأولي، ويقدم الخدمات
في هذه المرحلة عاملون إنسانيون مؤهلون ومدربون على مثل هذا النوع من الكوارث، وتقدر نسبة

المحتاجين للخدمات في هذا المستوى من  إلى % من المتضررين.

بالانتقال إلى المستوى الرابع، فهو الأشد تأثرًا حيث تقدم خدمات صحة نفسية عيادية متخصصة،
كبر من غيرهم، ويقدم ويقدم الدعم للأفراد الذين كان وقع الكارثة عليهم شديدًا وتأثروا بشكل أ
الخــدمات عــادة في هــذا المســتوى الأطبــاء النفســيون والمعــالجون، وقــد يلــزم وصف الطــبيب النفسي

لأدوية، ويقدر عدد المحتاجين لهذه الخدمات بنحو % من المتضررين.

وعلى الرغم من أن الزلزال عطّل وقوض بعض سبل العيش في الشمال السوري، فإن صلاح الدين
لكه يتحدث عن خبرة كبيرة مكتسبة في مجال الدعم النفسي والمجتمعي في هذه المنطقة خاصة بعد
ــد قــائلاً: “خلال الأســبوعين ك ــة، وأ الكــوارث الــتي شهــدها الشمــال الســوري خلال الســنوات الماضي

المنصرمين بعد الزلزال، استجابة المجتمع السوري كانت بغاية التنظيم والأسبقية والمبادرة”.

فرق
وفي سياق العمل المنظماتي والمؤسساتي في مجال الصحة النفسية في الشمال السوري يتكلم لكه عن
يــا تم آليــة عمــل مؤسستهم، فبالتنســيق مــع مجموعــة التقنيــة للصــحة النفســية لشمــال غــرب سور
“توجيه الجهود للاطمئنان على العاملين والمتطوعين في المنظمة والبالغ عددهم نحو  موظف

يا”. ومتطوع، مقيمين في كل من تركيا وشمال غرب سور

ويضيف “شــارك موظفــو المنظمــة بفاعليــة في اجتماعــات الأجســام الإنسانيــة التنســيقية الــتي تعــنى
بتنظيــم الاســتجابة وتكامــل الجهــود وجــرى بحــث مقترحــات الاســتجابة، ومعلومــات عــن أســاليب

التكيف الإيجابية والعناية بالأطفال والأهالي”. 

يــارة الأسر النازحــة والمتضررة في منــاطق بمحــافظتي أطلــق العــاملون في المجــال النفسي فــرق جوالــة لز
إدلب وريف حلب، كما نشطت فرق المنظمة المختلفة (حماية الطفل وفرق الحماية من العنف وفرق
الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي) لتوفير العون النفسي الأولي والعمل على توثيق حالات
الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وتوفير الدعم للأمهات بخصوص سبل التعامل مع الضغوط وسبل

توفير الدعم للأطفال والأسرة.

خصصت الكثير من المنظمات العاملة في الصحة النفسية خلال الأسبوع الأول أرقامًا هاتفية، وغرفًا
على منصة “زووم” لتوفير خدمة الاستشارات النفسية عبر الهاتف، حيث يعمل مختصون نفسيون
يا، ومن هذه المؤسسات: على توفير الدعم للأهالي والعاملين في الاستجابة بمناطق شمال غرب سور

– منظمة إحياء الأمل.



ية لاتحاد المنظمات الإغاثية. – الجمعية السور

.DSV ية الألمانية – الجمعية السور

– منظمة عطاء.

– أطباء العالم.

ية للصحة النفسية “سمح”. – الجمعية السور

ية للداعمين النفسيين. – الرابطة السور

يا. – فريق مختص من المجموعة التقنية للصحة النفسية لشمال غرب سور

– منظمات: هيا ورحمة وحراس.

عوائق
رغم هــذه الاســتجابة الطارئــة الــتي حصــلت من هــذه المنظمــات، فــإن عوائــق كثــيرة تــواجه الفــرق
والعـاملين في مجـال الصـحة النفسـية في الكـوارث والأزمـات بالشمـال السـوري، وهنـا تقـول المتطوعـة
كبر العوائق التي تواجه فرق الدعم النفسي تتمثل بـ”عدم اكتراث بعض العوائل آلاء المحمد إن أحد أ
للحالــة النفســية لأطفــالهم، وهــذا الأمــر راجــع لعــدم وجــود هــذه الثقافــة في المجتمــع”، وتضيــف
المحمد “بعض الآباء والأمهات يقولون إن الأطفال والعوائل بحاجة إلى إغاثة مالية وغذائية أما الألم

النفسي، فينحل مع الوقت”.

صلاح الدين لكه يلخص العوائق من وجهة نظره بعدة نقاط وهي:

- الفريق الذي يقدم الاستجابة والخدمات هو من المجتمع المتضرر نفسه.

- تخوف الموظفين على أنفسهم وعلى أسرهم، وعلى قدرتهم على توفير احتياجاتهم واحتياجات
أسرهم، خصوصًا أنهم أنفسهم وأسرهم تضرروا من الزلزال.

يا، ما أوجد مخيمات مؤقتة جديدة واكتظاظ سكاني في - تضرر البنى التحتية في شمال غرب سور
مخيمات قائمة.

- اختفاء بعض المواد الأساسية من الأسواق وتأخر وصولها، خصوصًا أدوية الصحة النفسية.

بالمحصلة، لا يمكن إغفال الحالة النفسية لضحايا الكوارث والحروب، وكذلك لا يمكن إهمال تقديم



العـون والمساعـدة للفـرق والمؤسـسات الـتي تعمـل علـى تقـديم العـون المجتمعـي والنفسي، فمثلمـا أن
التدفئة والإغاثة وتأمين المأوى مهم للعوائل يأتي الدعم النفسي ليحل في قائمة الأولويات التي يجب
تقديمها مبكرًا خاصة للأطفال، لأن الآثار قد لا تظهر بعد حدوث الكوارث فورًا إنما يتأخر ظهورها وفي

حال عدم تقديم الدعم النفسي يمكن أن يتطور الأمر لما هو أخطر.
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